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                لــم ينتبــه أحــد مــن عواصــم الإمبراطوريــات القديمــة فــي فــارس 
والــروم إلــى دولــة الإســام التــي ظهــرت فــي ناحيــة بعيــدة مــن جزيــرة قاحلــة 
إلا حينمــا انطلقــت هــذه الدولــة تهــدد عروشــهم فجــأة حتــى لــكأن التاريــخ 

جاءهــم بهــا بغتــة فبهتهــم فلــم يســتطيعوا ردهــا!

بــل هــي بضــع  يأخــذ الأمــر وقتــا كبيــرا فــي عمــر الأمــم،             ولــم 
ســنوات حتــى انتهــت دولــة آل ساســان إلــى غيــر رجعــة، وحتــى انحســرت 
الدولــة البيزنطيــة ففقــدت أماكهــا فــي الشــام ومصــر والشــمال الإفريقــي 
وعــادت أدراجهــا تختبــئ فــي آســيا الصغــرى لتفكــر فــي هــذا الــذي دهاهــا !
لقــد كانــت هــذه الفتــوح فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب الــذي يُقــال 
حكمــوا  وقياصــرة  أباطــرة  مقابــل  فــي  »العــدل«،  النــاس  فيتذكــر  اســمه 
ثــم  والممالــك،  الــدول  أيديهــم  علــى  انهــارت  حتــى  والطغيــان  بالظلــم 
مضــى التاريــخ يطــوي صفحاتــه حتــى وصلنــا إلــى هــذه اللحظــة المعاصــرة 
التــي انقلــب فيهــا ميــزان القــوة، وصــار العالــم الإســامي تحــت ســيطرة 
أرضهــم ظاهــرا فــي أرض عدوهــم،  العــدل مفقــودا فــي  أعدائــه، وصــار 
إنصــاف  بعــض  فيجــد  والشــرق  الغــرب  إلــى  ليلتجــئ  المســلم  إن  حتــى 
أرضــه .. فــي  يدركهــا  لــم  حريــة  مــن  شــيئا  ويتنفــس  أهلــه،  بيــن  فقــده 

كيف تحول التاريخ وعاد أدراجه هكذا؟
            هــذه الســطور القادمــة رحلــة ســريعة تحــاول رصــد هــذه المســيرة .
 لقــد كانــت بــداوة العــرب مــن أســرار نــزول الرســالة عليهــم، فهــم القــوم 
امبراطوريــة  الخضــوع لآداب  أو  لحاكــم  بالعبوديــة  بعــد  يتلوثــوا  لــم  الذيــن 
تجعــل منهــم شــعبا قابــا للمذلــة، بــل كانــت بداوتهــم تجعلهــم أقــرب إلــى 
الفطــرة؛ فنفوســهم تحمــل الكرامــة والعــزة والأنفــة ولا تقبــل الــذل لأحــد، 
وعقولهــم كانــت تعيــش الحياة ببســاطتها ونقاوتهــا فلم تذهب في مضارب 
الفلســفات والأســاطير، وأجســادهم تكتفــي مــن الحيــاة بالضــرورة ولــم 
تتشــرب الملــذات والشــهوات والكماليــات كمــا هو الحال فــي الامبراطوريات 
والممالك.. كل هذا جعل العرب أقرب إلى الفطرة وأنســب لنزول الرســالة .
العــزة  شــعوبها  مــن  تســلب  أنهــا  الامبراطوريــات  فــي  مــا  أســوأ  إن 
والأنفــة والكبرياء، وقــد أفــرد ابــن خلــدون فصــا فــي هــذا المعنــى “أن 



2  كيف ذهب العدل وجاء الظغيان                                                   أ. محمد إلهامي

معانــاة أهــل الحضــر للأحــكام )الســلطانية( مفســدة للبــأس فيهــم ذاهبــة 
بالمنعــة منهــم«، ولهــذا تجــد التفرقــة القرآنيــة الدقيقــة بيــن »الشــعوب 
لتعارفــوا( إذ  وقبائــل  شــعوبا  تعالى )وجعلناكــم  قولــه  فــي  والقبائــل« 
قــال المفســرون: »الشــعوب للعجــم، والقبائــل للعــرب«.. ومــن هنــا جــاء 
العــداء . العــرب  تناصــب  التــي  للحــركات  »الشــعوبية«  اســم  بعــد  فيمــا 
ونظــرة بســيطة إلــى مــا وصــل إليــه الحــال فــي امبراطوريــات العالــم القديــم 
تجعلنــا لا نتــردد فــي الحكــم بــأن هــذه الشــعوب قــد خربــت مــن كثــرة مــا نــزل 
بهــا مــن اســتبداد وذل حتــى لا يمكــن أن تصلــح لنــزول الرســالة عليهــا؛ ففــي 
التــي  بالحــق الإلهــي وبالدمــاء المقدســة  فــارس كان الأكاســرة يحكمــون 
م لهــم القرابيــن ثــم إن الشــعب منقســم  تجــري فــي عروقهــم فكانــت تُقــدَّ
بعنــف إلــى طبقــات بحســب المهــن والحــرف، ولــم يبعــد الرومــان عــن هــذا 
ــة فلســفة أصــل لهــا  فالمجتمــع منقســم إلــى ســادة وعبيــد بــل إن العبودي
أفاطــون فــي الفلســفة اليونانيــة وكان الأباطــرة يحكمــون الأقــوام بالحديــد 
والنــار، كذلــك شــهدت الهنــد أبشــع نظــام فصــل عنصــري طبقــي يجعــل 
النــاس أربعــة طبقــات: نخبــة وجنــود وعمــال وعبيــد والتفكيــر فــي أن يتطلــع 
أحــد أفــراد طبقــة مــا إلــى التــي فوقــه جزاؤهــا العــذاب الأليــم المهيــن .

              وعندما نزل الإسام على العرب لم يحاول نسف القبلية وما بها من 
الاعتــزاز والأنفــة، وإنمــا كان الاهتمــام علــى محاربة “التعصــب للقبيلــة بالحــق 
والباطل” ولكنــه اســتعمل محامــد القبيلــة فــي بنــاء الدولــة، وفــي مقاومــة 
الظلم “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، وفي الدفاع عن الأمة فكان الجيش 
الإسامي حتى عصر الفتوح يقاتل في كتائب تمثل القبائل، وفي التعاضد 
علــى الخير “لقــد شــهدت فــى دار عبــد اللــه بــن جدعــان حلفا ما أحــب أن لى به 
حمــر النعــم ولــو أدعــى بــه فــى الإســام لأجبت ”.. وليس المقــام للتفصيل.

           وكان من معجزات الشــريعة الإســامية أنها صنعت نظاما يضع الأمة 
فــوق الســلطة، ويجعــل النــاس فــوق الحاكــم، ويجعــل الحاكــم وكيــا عنهــم لا 
ــه أن يقتحــم بيوتهــم أو  ســيدا عليهــم، لهــم أن ينصبــوه ويعزلــوه، وليــس ل
يفتــش فــي أســرارهم أو يقمــع أفكارهــم مهمــا خالفــت رأيــه أو كانــت ضــده، 
وللأمــة أن تبنــي وتصنــع حضارتهــا دوان انتظــار أو اســتئذان مــن الحاكــم، ولــه 
عليهم الطاعة ما استقام لهم، فإن لم يفعل كان لهم أن يستبدلوا به غيره .
وقــد كان عصــر النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( ثــم عصــر الخافــة الراشــدة 
التمثيــل العملــي للإســام علــى هــذا الســبيل، فــكان الخلفــاء الراشــدون 
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خيــر أئمــة لخيــر أمــة فــي خيــر القــرون.
                      بدأ الانحراف بسيطا كالعادة، وقد كانت بدايته حين بدأ الثوب الإسامي 
يخــرج مــن الصبغــة العربيــة التــي أنشــأها الإســام مــن البــداوة النقيــة إلــى 
ــة القديمــة . ــارات الحضاري ــدأ الاحتــكاك بالتي الوحــي الطاهــر، وذلــك حيــن ب
لقــد انزعــج عمــر بــن الخطاب )رضــي اللــه عنــه( حيــن رأى معاويــة يركــب فــي 
موكــب ولــه حاجــب علــى بابــه، غيــر أن معاويــة اعتــذر لــه بأنه “ببــاد كثــر 
بهــا جواســيس العــدو، فــإن لــم نتخــذ العُــدة والعــدد، اســتخف بنــا، وهجــم 

علينــا! وأمــا الحجــاب، فإننــا نخــاف مــن الابتــذال وجــرأة الرعيــة”.. 
والشاهد هو قوله “جرأة الرعية” فتلك الرعية هي التي اعتادت أن يكون 
ــاب وإلا  ملوكهــا فــي مواكــب وحراســات ودون الوصــول إليهــم أبــواب وحُجَّ
سقط من نظرهم هيبة الوالي، وهو الأمر الذي لم يكن بالوسع تجاهله 
فأقــره عُمَــر وإن كان لــم يفصــل فيــه بــرأي فقــال لــه : “لا آمــرك ولا أنهاك”.
وحيــن ســار الزمــن وانتقلــت العاصمــة الإســامية إلــى الكوفــة القريبــة مــن 
فــارس وحضارتهــا وتراثهــا الساســاني كانــت التربــة خصبــة للقبــول بفكــرة 
التشــيع لعلــي وآل البيــت واســتنبات فكــرة العصمــة والحــق فــي الولايــة 
بالوصيــة الإلهيــة والحــق المــوروث، وهــو مــا يخالــف صحيــح الإســام الــذي 
يجعــل الحاكــم وكيــا عــن الأمــة لا واليا عليها، يســتمد شــرعيته من اختيارها 

لــه لا بوصيــة إلهيــة أو بحــق دينــي.

        وفــي عــام الجماعــة انتقلــت العاصمــة الإســامية إلــى دمشــق –
ذي التــراث الرومانــي والفلســفة اليونانيــة- وابتعــدت الدولــة الإســامية 
أكثــر عــن النقــاوة العربيــة البدويــة، وأحــب أهــل الشــام –العــرب الذيــن 
اســتقروا هنــاك والذيــن أســلموا- معاويــةَ وأســرته الأمويــة حبــا كبيــرا 
وتعلقــوا بــه تعلقــا جمــا، وصــاروا عمــاد دولتهــم، ولا ريــب فــي أن تعلقهــم 
هــذا كان أحــد عوامــل تفكيــر معاويــة )رضــي اللــه عنــه( فــي البيعــة لولــده 
لمصلحــة الأمــة فــي ألا تقتتــل مــن بعــده، وقــد ســانده أهــل الشــام فــي 
ــذي انزعــج  ــد، وهــو الأمــر ال ــاس لبيعــة يزي ــوا أســبق الن ــار وكان هــذا الاختي
لــه المعارضــون فــي مكــة والمدينــة ورأوا أنهــا »ســنة كســرى وقيصــر«! 
وليــس المقــام الآن مقــام تحليــل هــذا القــرار ومــدى صوابــه مــن خطئــه]1[، 
بــل متابعــة تأثيــر الاحتــكاك الحضــاري علــى انحــراف المســيرة الإســامية .
ــر اســتعادة  وحيــن اســتطاع الأمويــون بمــا لهــم مــن شــوكة وإصــرار وصب
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وحــدة البــاد الإســامية بعــد أن انهــارت الدولــة الأمويــة الأولــى بعــد تنــازل 
معاويــة بــن يزيــد عــن الخافــة واختــاف النــاس علــى مــروان بــن الحكــم، حيــن 
ــه عبــد الملــك  ــد مــروان وابن اســتطاعوا اســتعادة البــاد مــرة أخــرى علــى ي
ثبــت عمليــا لهــم ولغيرهــم أنهــم الأقــدر علــى حكــم البــاد، رأوا أن هــذا حــق 
لهــم بشــرعية الواقــع، واســتمر العهــد بالخافــة فــي عصــر الأموييــن يعهــد 

الخليفــة الســابق إلــى الاحــق حتــى انهــارت الدولــة وغربــت شمســها.

علــى أن الدولــة الأمويــة ظلــت مــن مبــدأ أمرهــا حتــى منتهــاه            
دولــة عربيــة، فلــم يكــن فيهــا بــاط ملكــي أو آداب ســلطانية، ولــم يبــن 
خلفاؤهــا مدنــا ملكيــة، ولــم يكــن أحدهــم يقبــل أيديهــم أو أقدامهــم أو 
الأرض أمامهــم، ولــم يكــن أحــد ملزمــا بمخاطبتهــم بـــ »ســيدي« أو »مولاي« 
الــولاة بمثــل هــذا ! أو مــا شــابه، ولــم يكونــوا هــم يخاطبــون النــاس أو 
كل هــذا تغيــر علــى يــد الدولــة العباســية التــي قامــت علــى أكتــاف ثــورة 
نشــأت فــي خراســان، وكان رجالهــا مــن الخراســانيين الذيــن تشــيعوا لآل 
البيــت وآمنــوا بحقهــم فــي الإمامــة دينًــا، لــذا فقــد كانــت الطبقــة التــي تديــر 
الخافــة العباســية مــن الذيــن اســتقر فيهــم إنــزال الخلفــاء منزلــة كســرى 
فــارس، وكان التشــيع أســهل انتشــارا فــي هــذه المناطــق وهــذه النفــوس .

              لقد أعادت الحاشــية إنتاج الباط الفارســي الكســروي بما فيه من 
آداب ســلطانية )بروتوكــول( ومظاهــر فخامــة وتعظيــم وخضــوع للخلفــاء، 
وقــد تــم هــذا عمليــا لأن كثيــرا مــن البــاط العباســي كان مــن ذوي الأصــول 
الفارســية الذيــن بلغــوا ذورتهــم مــع الأســرة البرمكيــة فــي عهــد الرشــيد وآل 
ــد هــذا الإنتــاج العملــي بالتأصيــل النظري  ســهل فــي عهــد المأمــون، ثــم عُضِّ
ــاب والمفكريــن ذوي الأصــول الفارســية مــن أمثــال  عــن طريقيــن؛ الأول: الكُتَّ
ابن المقفع والجهشياري الذين كتبوا وترجموا الأدب السلطاني الفارسي، 
والثانــي: الترجمــات عــن الفلســفات القديمــة اليونانيــة والرومانيــة والهنديــة 
وغيرهــا والتــي بلغــت ذروتهــا فــي عهــد المأمــون، فتلــك أيضــا نقلــت التــراث 
القيصري إلى الباط العباسي بما تسبغه من عظمة وفخامة على القيصر !
الحــكام باعتبارهــم »قضــاء وقــدر«،  فــي تلــك الفتــرة نشــأ التعامــل مــع 
وأســرف البــاط فــي مظاهــر الجالــة والمهابــة والزينة، ونشــأت آداب تقبيل 
اليــد والخطــاب بالمولــى والســيد، وبــدأت كذلــك بــذور الفقــه الــذي يــرى 
أن هــذا مــن ضــرورات الدولــة لاســتقرارها والتمكيــن لهيبــة خلفائهــا، وهــو 

الأمــر الــذي لــم يحــاول أحــد أن يؤســس لــه فــي عصــر الخافــة الراشــدة.
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                ثــم تعرضــت المســيرة الإســامية للنكبــة الكبــرى علــى هــذا 
المســار حيــن وقعــت تحــت ســيطرة الحكــم العســكري منــذ منتصــف القــرن 
الثالــث الهجــري، حيــث اســتطاعت طبقــة العســكر الأتــراك الســيطرة علــى 
الخافــة العباســية وصــاروا أصحــاب الأمــر والنهــي، ومــن هنــا بــدأت سلســلة 
ثــم  أتــراك،  الإســامية:  الخافــة  علــى  تســيطر  العســكري  الحكــم  مــن 
بويهييــن، ثــم ســاجقة، وظهــر الزنكيــون ثــم الأيوبيــون ثــم المماليــك ..
الإســامية  الدولــة  انهيــار  أســباب  أهــم  أحــد  هــو  العســكري  والحكــم 
ــاة المدنيــة  وحضارتهــا، لطبيعــة الحكــم العســكري الــذي يســيطر علــى الحي
فتزيــد  الاســتبداد،  نحــو  بطبعــه  ينحــو  فهــو  وبالتالــي  لهــا،  يخضــع  ولا 
كان ! وقــد  والفقهــاء..  العلمــاء  مــن  ونخبتهــا  الأمــة  وبيــن  بينــه  الشــقة 
الجهــاد،  مواطــن  فــي  رائعــة  نتائــج  تحقيــق  العســكري  الحكــم  اســتطاع 
ضعــف  حتــى  بهــا  واســتبد  نخبتهــا  ــى  وصفَّ حضاريــا  الأمــة  نكــب  لكنــه 
الاحتــال  إلــى  الأمــة  فأســلموا  الضعفــاء  وجــاء  الأقويــاء  الحــكام 
قهروهــم . قــد  أجدادهــم  كان  مــا  بعــد  مــن  أخــرى  مــرة  الأجنبــي 

            وكان الاحتــال الأجنبــي فــي جولتــه الثانيــة أذكــى، فقــد ظــل حاكمــا 
يحــاول إفســاد عقيــدة الأمــة وأفكارهــا، حتــى إذا انهــار أمــام المقاومــة تركهــا 
مــرة أخــرى فــي يــد حكــم عســكري كانــت وســيلته إلــى الوصــول انقابــات 

دمويــة أو بيضــاء! هــي الســبب فيمــا تعانيــه بادنــا حتــى الآن.

          يظــل الحــل قائمــا فــي العــودة إلــى منهــاج الســلف الصالــح فــي 
وفكــر  لفقــه  والتأســيس  الراشــدة،  الخافــة  عصــر  حيــث  القــرون،  خيــر 
الوكالــة،  إلــى موضــع  الحاكــم  ويعيــد  الســيادة  إلــى موضــع  الأمــة  يعيــد 
مــن  ويتخلــص  الحاكــم،  فــوق  والشــعب  الســلطة  فــوق  الأمــة  ويجعــل 
شــوائب كســرى وقيصــر التــي أفســدت الســلطان ففســد كل شــيء !
 وصــدق ســيدنا عثمــان بــن عفــان “إن الله يزع بالســلطان ما لا يــزع بالقرآن”.


